- جمالية السرد الإعجازي في الخطاب القرآني:
يعد كتبا الدكتور سليمان عشراتي" الخطاب القرآني، مقاربة توصيفية لجمالية السرد الإعجازي" محاولة رائدة في مجال التأسيس لنموذج توصيفي لنظام السردية الإعجازية في تجلياته الخطابية و الدلالية ومن ثم الجمالية.
وهي محاولة تنهض على استلهام المنجز التراثي في مجال الدرس الإعجازي منهجه والاستعانة قدر الإمكان بالكشوفات وانجازات المنظومة المعرفية و النقدية للسرديات العالمية، كما أصل لها البحاثة الغربيون حديثا، من جهة ثانية.
وتفادي لكل لبس حرص الباحث- منذ انطلاقه- على التأكيد على خصوصية الخطاب القرآني كما تتجلى في طابعه الإعجازي المفارق لكل إبداع بشري، ومن ثم لا مجال للمفاضلة بينهما رغم اشتراكها في السنن اللغوي، و الفعل القولي، حيث« لا مجال لسبر كنه القول القرآني، من حيث هو أدبية  بمسبري الإبداعية الانسية ..إلا انه لا بد لنا من الاعتراف بان أدبية الخطاب القرآني أدبية لا تمتنع عن مجانسة أدبية العرب، وان امتازت عنها فنيا»(
).
بهذا يدعو الباحث إلى مقاربة الأدبية الإعجازية بمنظور جديد يبتعد «عن الغاية التنويهية، الاستعراضية، القائمة على أحكام إعلائية سبقية، لا لكون تلك الحكام هي من مقررات الرسالة القرآنية نفسها، بل لأن المجانسة الأسلوبية، والخطابية بين القرآن وبين الأحكام الأدبية العربية المعروفة، هي مجانسة لغوية وسنية، لا مجانسة نمطية أو شكلية معينة». (
)

وإذا كان هذا الأمر يعتمد على استقراء واع للمنظومة الإعجازية التراثية، فإنه بالمقابل لا يمنع- حسب  الباحث- من الاستعانة ببعض الآليات الإجرائية للقراءة الداثية الغربية المصدر في تعاطيها مع جمالية الخطاب الوضعي، دون أن يعني ذلك التورط في تمحلات تعسفية، أو بإسقاطات آلية لمقولات وأدوات تلك القراءة على النص القرآني.
لذلك يحرص الدكتور عشراتي على التوضيح أن هذا التوجه الجديد أن هذه المحاولة الطموحة «من شئنها أن تهيئ المجال أمام إمكانية ظهور مادة بحثية قائمة على تأصيل ما يمكن أن يسمى " فقه الخطاب القرآني" الذي ينفتح حتما على المنجزات الإجرائية الحداثية التي تحقق لجمالية الخطاب الوضعي... وهذا استلهام واسترشاد مقررات هذا الحقل بعيدا عن الاسقاطية وقياس هذا بمعيار ذلك»(
).
في تحليله الخطاب القصصي القرآني، يوظف عشراتي جملة من المصطلحات و المقولات النقدية المتداولة في حقل السردانية، خاصة تلك المكرسة في كل من الاتجاهين البنيوي و السيميائي- في مجال نظرية الرواية الحديثة- إذ نرصد عبر المقاربة المذكورة نماذج تتمثل هذه الدوال الاصطلاحية في صورها البسيطة أو المركبة الأدبية، المنظومة السردية، أدبية الخطاب، الفاعلية السردية، الميكانيزمات السردية، تقنية السرد الزمني، فاعلية المكان، فاعلية الحوار، تعدد الأصوات ـ وهلم جراً... كما نلمس اهتماما واضحا بفاعلية التلقي من لدى الباحث، وتركيزا على البعد التواصلي التاثيري للخطاب القرآني، لكننا لا نعثر على مصطلحات نوعية من الحقل المعجمي الخاص بنظرية التلقي.
يستثمر المؤلف نتائج الأبحاث السردية الغربية المعاصرة، فيستشعر مختلف أدواتها والياتها الإجرائية في القراءة و التحليل، مشتقات في ذلك بين سردية القصة وسرديات الخطاب، يركز في الأول على مقاولات الأفعال، (الأحداث) و الفواعل ( الشخصيات) أما الزمان و المكان (الفضاء)، أي كل ما يتعلق بالمادة القصصية في حمولتها المضمونية، وانتظماتها الدلالية، أما الثانية فيهتم فيها الكاتب بشكل خاص بالمظهر التركيبي أو البنيوي الذي تتشكل عبر نسجية أي ما يعرف " بالسردية"« التي بواسطتها تتميز حكائية عن أخرى»(
). وهذا الذي ينعته السردانيون بالمظهر النحوي للخطاب الذي يقوم على ثلاث مكونات مركوية هي: الزمن، الصيغة، و الرؤية السردية أو الصوت(
)، ولا يعتمد الباحث إلى الفصل بين القطبين السابقين، كما يقتضي أحيانا التحليل الإجرائي، بل يحاول تقديم رؤية متكاملة في مقاربته التوصيفة لمجاليه السرد الإعجازي، جامعا في ذلك بين مختلف العناصر و المشكلات بوعي القارئ الحصيف المتمكن، مما أهله إلى الاجتهاد في توظيف المصطلحات و المفاهيم المتداولة في مجال علم السرد، و التصرف فيها من حين لآخر إضافة وتعديلا وتنقيحا، دون أن يخل ذلك بهوية الخطاب القرآني في بنية القدسية، وتسامية النظمي.
استهل المؤلف مقاربته بالحديث عن طبيعة البنية القصصية القرآنية، فألفاها تتجلى في خطين رئيسين عما: القصة المغلقة، و القصة المفتوحة، فالأولى هي تلك التي« استقل بها موطن قرآني واحد فريدة، ولم يتكرر سياقها السردي خارج ذلك الإطار»(
)كقصة يوسف عليه السلام.
أما القصة المفتوحة فيعني« بها ذلك السياق السردي المتعلق بسيرة نبي أو رسول ، و المتواتر في أكثر من سورة، وتنويعات إخبارية، وسردية تتجدد كثيرا أو قليلا من سياق لآخر»(
) ، ولعل أفضل نموذج لهذا النمط قصة موسى عليه السلام، وكذلك مختلف قصص الأنبياء الذي يمتاز« في القرآني بأهمية خاصة لتكرار ورود القصة الواحدة منه في أكثر من سورة واحدة مع اختلاف مغزى القصة من سورة إلى أخرى بحسب ما يناسب السياق ويتم ذلك بواسطة اختلاف الزاوية الذي يجرب إبرازها من القصة»(
)  
ثم عرج الكاتب على أدبية الحدث في القصة القرآنية، فأشار إلى أن الوازع الإصلاحي الشمولي هو مناط فاعلية؛ فغايته تحقيق الكمال الإنساني المؤهل لمهمة الاستخلاف في الأرض، ومن ثم تواتر الحديثية التبليغية هذه، والتي يشترك فيها جميع الرسل و الأنبياء في سياقات النص القرآني أي بتنويع سردي ملموس. (
) 
ونلاحظ هنا كيف يحرص المؤلف على ربط المتن القصصي- من خلال الحدث- في مرجعيته  التاريخية الواقعية ( قصص الرسل و الأنبياء) بالصيغة الخطابية التي يرد ضمنها في تدفقه السردي، دون أن تفوته ( المؤلف) الإشارة إلى تضافر الواقعي الملموس و الغني الخارق في تشكيل حدثية القصة القرآنية.
وفي سياق رصدنا مختلف الآليات و المقولات الإجرائية التي وظفها الباحث في دراسته يستوقفنا واحد من مصطلحات العامة التي راح المؤلف يكرره كلما تعلق الأمر بأحد الرسل أو الأنبياء وهو يؤدي وظيفته الرسالية التبليغية ذلك هو مصطلح" الفاعل" حيث يرى الدكتور عشراتي انه تكييف للمفهوم النحوي و المفهوم السيميائي (actant) الذي تبناه – كما سبق أن رائنا- غريماس (greimas) في نطاق السيميائيات السردية ضمن ما يعرف بالنموذج العامي  لكنت عشراتي يرى أن اختياره هذا المصطلح جاء تأصيل منه (هو شخصيا) لدلالة بديلة عن مصطلح " البطل" الذي وجده لا يسوغ في الدرس القرآني. (
) 
وفي الفصل الثالث المعنون بـ« أدبية الإعجاز وتقنية السرد الزمني في القصص القرآني» يواصل الباحث اقتفاء آثار المفاهيم السردية المنتشرة في مجال دراسته الزمن في الرواية؛ وغن كان يحورها ويكيفها بحسب متطلبات النظم القرآني، وخصوصية القصصية الفريدة.
ذلك انه لا يفتأ مكرسا المقولات الزمنية التي اعتمدها" جيرار جينت" واعتبرت  سيمة للأدب الروائي عامة، وهي: وهي ترتيب الأحداث أو التناظر الزمني و المدة، فالتواتر ومعدل التردد (
) حيث تتحدد عبر هذه المقولات الكلية وفروعها وتنويعتها الجزئية علاقة القصة في مرجعيتها الواقعية التاريخية بالخطاب السردي في نبائه النسقي، وهندسته الأسلوبية، كما يمكن من قياس درجة التحريف الزمني الذي يمارسه المبدع، و الذي يعد من ابرز السمات الدالة في أدبية الخطاب القصص.
هكذا تحدث عشراتي في مجال الترتيب الزمن عن كل من منحنى الخطي أو الأفقي       و المنحنى التزامني التركيبي في سردية القصة القرآنية، إلى جانب توظيف تقني الاستشراف       و الاسترجاع الزمني، أو كما سماهما الباحث بوتيرة التخطي الزمني، وسردية المنحنى الارتدادية  وكذا تقنية الجمالي أو التلخيص (Sommaire)، على الشكل التالي:

« الزمن القائم           (أصبح فؤاد أم موسى فارغا) فهو زمن الحزن  والمخافة، الذي يطبق على أم موسى، منذ لحظة قذفها بالوليد في اليم، ويستمر معها بالموازاة كل الوقائع التي تعقب فعل القذف وهي الالتقاط، و التحسس عن مآله، و الاستبشاربه..»(
).
وبهذا تتقاطع وتتوازى الوقائع كما تعيشها الشخصيات (الفواعل)، مع ما يطبع ذلك من تنوع في المواقف؛ فزمن الحزن و اليأس الذي تعيشه أم موسى يتوازى مع زمن السعادة الذي يغمر امرأة فرعون(
) ، وهكذا ... و التوازي نظام معروف في صوغ المتون الروائية الحديثة، حيث تتجزأ المادة الحكائية فيه إلى أكثر من محور لتتعاصر زمانيا في وقوعها. (
) 
على أن القصة نفسها (قصة موسى) تتخذ منحى زمانيا مغايرا عبر صيغها الخطابية المعروفة في سورة " طـه" ، يقوم على توظيف تقنيتين زمنيتين هما: " المنحى الارتدادي" و" ووتيرة التخطي الزمني"، مما يتخللها من حذف واختزال لمساحات زمنية واسعة، فقد« استغلت السردية في قصة طـه الزمن بصورة فنية حركية، فباشرت القصة من سياق زمني متقدم، حيث كان ظهور موسى، الذي استهلت به القصة ، يؤقت لميعاد البعثة، وكسر رتابة الزمن الميت، ومن هذا المستوى السردي أثارت السردية موقف واللقاء و الاصطفاء، لترتد بعد ذلك إلى زمنية الميلاد، و النشأة، ولترد مراحل حياة موسى، في إجاز، مضيفة القول السياقات الموقفية الحوارية عن أوضاع زمنية بعينها»(
) 
ويرصد المؤلف المنحى الارتدادي الزمني لمسار قصة موسى في سورة طـه بهذه الخطاطة:(
)
ويعمد الباحث إلى دراسة درجة التناظر الزمني بين القصة و الخطاب، أي زمن المسرود وزمن السرد غبر تقفي أو مقولة الحذف و التلخيص، دون أن يسمى ذلك مباشرة، إذ لاحظ أن أدبية الخطاب القصصي في سورة " طـه" « قد سارت وفق نظام سردي اقتصادي، ذي قدرة على استيعاب أبعاد الزمن في مسافات سردية وجيزة، فكانت زمنية السرد، كما أثبتها النص، مقلصة المدى، حيال زمنية المسرود، أو الوقائع في حجمها الزمني الموضوعي»(
). وهذا في حد ذاتها معلم من معالم الأدبية الإعجازية« إنها وقائع زمنية متلاحقة، اختزلتها السردية في مدى خطابي نسبي، المح للحدث الزمني، باقتصادية السرد القرآني المحكم »(
) .
 
وبطرقة غير مباشرة يخلص الباحث إلى معالجة " ظاهرة التكرار" في قصص القرآن من خلال تحليل النية الزمنية للمنظومة السردية الإعجازية المتعلقة بقصص الرسل و الأنبياء المطرد ذكرها في العديد من السّور. فوجد المؤلف أن هذه المنظومة تتخذ طابعا نموذجيا قارا ذا طابع اعتبارية محضة حيث ترتبط بوحدة الرسالة المشتركة بين أولئك الرسل وملابسات  صراعاتهم في سبيل تبليغها، وطابعا متغيرا بخصوص أحداث كل قصة.(
)

وبهذه الصورة السردية الاطرادية المجملة يمكن فهم ظاهرة تضافر الديني و الفني في القصة القرآنية على مستوى الخطاب، بقدر ما يمكن إدراك جوهر البينة الزمنية الإعجازية في تأرجحها بين المرجعية التاريخية و التشكيل السردي النصي«فقصص المنظومة القرآنية تصدر عن أدبية سردية تقرر المطلق، وتتجاوز التاريخ، فهي من خلال الفنية الإسقاط، التي يستوعب بمقتضاها الزمن السردي الراهن، أزمنة غابرة، تفضي على فاعليتها الزمن القصصي، بعدا مطلقا، يتجاوز حدود التاريخي، المباشر، أو الحاضر، إلى المطلق، أو العام...إنها أدبية اللازمان والامكان، إذ هي تحيل على ديمومة لا تحددها حقبة ولا صقع، فهي ديمومة الإنسان، ما بقي الإنسان معمرا للكون».(
)

وهذا المنظور الشمولي للزمان ينسحب على المكان أيضا في الخطاب القرآني عامة، فالأدبية القرآنية تتخطى في تعاطيها مع المكان بعده المادي الفيزيقي إلى التطلع إلى آفاق التأثيرية المطلقة فهي الممتدة عبر الزمان و المكان، و المنسجمة مع رسالة بناء الإنسان«فالإخبار عن حادثة حنين، أو بدر مثلا تسوقه الأدبية القرآنية، فمن هذه الإستراتيجية الأدبية، التي تربط الخطاب بحيثية الظرفية من جهة، وتربطه من جهة ثانية بأبعاده البيانية، العامة، المطلقة، التي يظل أثرها مقررا على المتلقي، في أي مكان أو زمان وجد فيه..» (
)  .
وع أن يفيض الباحث في شرح أبعاد الإستراتيجية المكانية في الخطاب القرآني عامة، يعود إلى مجاله القصصي ليذكر- ابتداء- بان توظيف المكان هنا إنما يتحدد بالإطار التوجيهي التربوي للقصة في كليتها، وان الحديث فيها هي التي ترسم إطارها المكاني. (
) 
ويأتي الكابت إلى "أحسن القصص" ليرصد مختلف الدوال المكانية المنتشرة على امتداد الخطاب، مستخلصا دلالاتها المرتبطة بسياق الوقائع في صيرورتها السردية الخطابية، وهي تحكي قصة يوسف عبر تتبع أطوار ومراحل حياته من صباه إلى كبره فالمكانية في هذه القصة« قد أخذت بعد بيوغرافيا خاصا، متعلقا بمجرى حياة الفاعل/ النبي عليه السلام، من حيث تطورها الزمان و المكاني، وتفاعل هذين الشرطين الطردي، فقد صاحب نماء الفاعل العمري (الزمني) تحول وحركية في إقامته المكانية، إذ تميزت هذه الإقامة بالاستقرار، وبالتذبذب في المسارية، فهي قد راوحت بين الهبوط و الصعود الاجتماعي، من خلال خصوصية التجربة الحياتية التي عاشها هذا الفاعل في مختلف أطوراها ومحطاتها ».(
)
هكذا أكد الباحث على أهمية العلاقة بين الزمان و المكان وتفاعلهما الدينامي في تشكيل حيثيات الخطاب القصص، وأنتج دلالاته لذلك راح الكاتب يرصد قصة يوسف كما عرضها الخطاب القرآني عبر مجموعة من المحطات المتسلسلة متوقفا عند حمولتها الزمانية و المكانية؛ كالمحطة الاعدامية المقترحة المتمثلة في إزماع إخوة يوسف قتله﴿اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضاً يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْماً صَالِحِينَ ﴾ [يوسف : 9] ، و المحطة الاقصائية المقرر﴿قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴾[يوسف: 10] محطتان مرتبطتان بيوسف في زمن طفولته.
كما نجد محطات أخرى كمحطة الفتنة و اللاشعور المتعلقة بيوسف الشاب، ومحطة الاستخلاص و التفويض الخاصة بيوسف المتمكن الأمني على خزائن مصر... وهكذا إلى أن يحصي الكاتب اثنتا عشر محطة لمسار قصة يوسف بكاملها.(
)

والملاحظ أن الأدبية القرآنية اعتمدت هنا نظاما " التتابع" في موضوع متنها القصصي، وهو نظام القائم على جعل « المتن فيه يترتب في الزمان على النحو متوالي بحيث تتعاقب مكونات المادة السردية جزءا بعد آخر»(
) ، كما يخضع هذا المتن لمنطق السببية مما يؤدي إلى تماسك مكوناته وتميزها بالوحدة(
) .

ولكن الباحث لا يقف مطولا عند هذه الخصيصة، تماما مثلما لا يعمل على استقراء واستخلاص دلالات بدء قصة يوسف بالمحطة الأسرية (علاقة يوسف بابيه وإخوته)، وانتهاءا بالمحطة نفسها (اللقاء بالأهل جميعا)، وهي ما يعرف في نظم صوغ المتون  الحكائية بالوضعيات الرئيسية الثلاث(
) ؛ وضعية التوازن- وضعية انعدام التوازن- وضعية عودة التوازن ( التوازن الجديد).

كما أن هذا النظام يقدم أيضا على "بنبوءة ارصادية"  تشي بما سيكون عليه المتن، وهو ما يمكن أن نلمسه في الوظيفة المركزية التي تؤديها " الرؤيا" في قصة يوسف و التي تصدرت المتن وأنهته في الوقت نفسه.

وربط الباحث المكانية في قصة يوسف بالوازع الانفعالي الوجداني الذي يزرع التوتر على مساحة الخطاب القصصي، وينتج، من ثم، ديناميته وفعاليته السردية، إذ لازم ذكر (الحيز) في المسار القصصي ارتفاع ملموس في التوتر، و الوتيرة الانفعالية، لأدبية القصة، وهو ما تشف عنه هذه السياقات:
- «أدلى دلوه في البئر قال يابشرى» (يوسف:19)


موقف انفعالي سار

- «وراودته...في بيتها...وغلقت الأبواب»(يوسف:23)

توتر انفعالي غريزي.

- « واستبقا الباب  » (يوسف:25)




توتر عام فسيولوجي وهياجي

 - « قال نسوة في المدينة » (يوسف:30)



انفعالي نقدية معقدة

- « واعتدت لهذا متكئا..وقطعن أيديهن » (يوسف:30)

انفعالي نقدية ذهولي

- « ياصاحبي السجن أأرباب متفرقون » (يوسف:39)

تدفق وجداني روحي

- « لا تدخلوا من باب واحد » (يوسف:67)


عاطفة إشفاق وحذر

- « آوى إليه أخاه » (يوسف:69)




تدفق عاطفي حميم

- « آوى إليه أبويه » (يوسف:99)




تدفق عاطفي حميم

- « فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا الضر» (يوسف:88)

ضراعة واسترحام

- « إذ أخرجني من السجن، وجاء بكم من البدو » (يوسف:88)

موقف عاطفي امتناني حامد، تشاكر.

على هذا المنوال عمل الباحث على استقصاء فاعلية المكان في السردية الإعجازية مثلما فعل من قبل مع فاعلية الزمان، وبذلك نبه إلى قيمة وأهمية دور كل منهما في تأصيل بنية القصة القرآنية، ومساهمتها في تفعيل التدفق السردي، ورصد منعطفاته وملامساته. هذا إلى جانب ما يختص به المكان من وظائف دلالية وجمالية في مجال المشهدية السردية تحديدا كما هو الشأن في قصص سورة الكهف (أهل الكهف، صاحب الجنتين، موسى و العبد الصالح، ذو القرنين).

وابرز الباحث بعد ذلك الحديث عن الحوار في الخطاب القصص القرآني، مركزا على فاعلية التبليغية، وبعده الرسالي، مستثمرا في ذلك مختلف آليات التواصل اللغوي كما كرسها الدرس اللساني الحديث، وقد توقف الباحث مطولا عند ظاهرة تعدد الأصوات في القصة القرآنية، محددا أطراف الحوار ضمن شبكة من العلاقات التواصلية.

ففي قوله تعالى:﴿....وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي... ﴾ حدد الكاتب شبكة العلائق الحوارية فيها على الشكل التالي: (
)
الفعل/المصدر

الفاعل/الواسطة

الفاعل/ .....

الفاعل/ الخارق


الوحي



الدعوة

الله


نوح



القوم

الأرض و السماء


الشكوى

المعارضة


الطوفان







الطوفان





أمر الله للأرض و السماء بالانتهاء

فالله هو المصدر، و النبي هو الفاعل/ المرسل، الذي يشكل واسطة تبليغية بين المصدر الإلهي، وبين المرسل إليهم ( قومه) « من هنا تختار الصلة الحوارية بين الفاعل المرسل، وبين قومه، مساحة أوفر في سياق قصة الموقف، على أن صلة الحوار بين الفاعل/ المرسل، وبين الله/ المصدر، تظل حيوية، توجيها للمرسل، وتعضيدا له بواسطة القول/ الوحي، وبالفعل / الخارق كذلك» (
) .

كما اهتم الكاتب بتعدد وظائف الحوار في القصص القرآني من حيث سرد الوقائع وتصوير المواقف، وتقرير التوجيهات، لينتهي إلى استخلاص قيمة الحوار في الخطاب القرآني برمته ما يجعل «من النص القرآني في جوهره، إطارا حواريا مفتوحا على الوجود، وعلى ميتافيزيقا، وعلى اطرادية حضاراته ، وصرامة نظمه الإلهية التي لا تفتأ تعصف بالكينونات البشرية، كلما زاغ الاجتماعي لإنساني عن ثوابتها»(
)
مقدمة القصة





ارتداد إلى الوراء





الدعوة وأطوارها





زمن الترقب و الانتظار





القتل و الخروج من المدينة	





التكفل





من المولد				
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